
  192018 

 

271 

  2014دسترة مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في الدستور التونسي 
  

  طالبة دكتوراه:  بطيب نريمان
  )الجزائر(  3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 
  :الملخص
من إعادة هيكلة الأطر التنظيميـة   تطلبهتي مفاهيم إصلاح الدولة، لما أطروحات الحوكمة الرشيدة موضوعا مهما فمثل ت

الرشادة فـي معاملاتهـا وإجراءاتهـا     والهيكلية التي اعتمدتها الدولة في فترة سابقة، نحو بديل تؤكد به تضمين معايير الحداثة و
، عبر نشر أكبر قدر من الشفافية والمحاسبة والمساءلة والتي تعبر عن أهم ...الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
التنمية الشاملة القطاع الخاص المعبر عنها بإحداثيات  المجتمع المدني  آليات إرساء الحوكمة الرشيدة على فعاليات الدولة 

  .الثلاثية الأبعاد
 مجابهة الفساد، وضروريات تفعيل هذه المقاربـة مؤسسـاتيا  ب المنوطتحاول هذه الدراسة رصد أسس الحوكمة الرشيدة ودورها 

الصادر سـنة   رشيدة ومكافحة الفساد ضمن الدستورمضامين الحوكمة ال اغصالنموذج التونسي وكيف  رصد من خلال دستورياو
2014. 

  .2014الحوكمة الرشيدة، مكافحة الفساد، تونس، الدستور التونسي : لمفتاحيةالكلمات ا
 

Abstract: 
Theses of good governance represent an important topic in the concepts of reforming the state, 

as it requires the restructuring of the regulatory and structural frameworks adopted by the state in the 
previous period towards an alternative that emphasizes the incorporation of modernity and rationality 
in its administrative, financial, political, Transparency, accountability and accountability that reflect 
the most important mechanisms for the establishment of good governance on State activities Civil 
society  Private sector, expressed in the overall three-dimensional development coordinates. 
This study attempts to monitor the foundations of good governance and its role in combating 
corruption, and the necessity of activating this approach institutionally and constitutionally by 
monitoring the Tunisian model and how to formulate the contents of good governance and combating 
corruption within the Constitution issued in 2014. 
 
Key Words: Good Governance, Anti-Corruption, Tunisia, Tunisian Constitution 2014. 

  :مةمقد
الحكوميـة  البرامج ضمن أو كونه الأكاديميللنقاش سواء من حيث طرحه موضوعا مهما  الرشيدة الحوكمة تعد 
ئات الناظمة جهدا كبير وموارد ضـخمة فـي   يلهالسياسات وا واضعو و الحكوماتوقد كرست  ،العالم أنحاءفي جميع 

 والفوقيـة  نتيجة للفساد المستشري في أعماق البنـى التحتيـة  والسياسات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، تطوير التشريعات 
  .معدلات نمو متفاوتةالذي كانت نتيجته وأو الخاص على حد سواء، قطاع العام بالنسبة للللدولة السياسة والمؤسسية 

د بات يرتبط استقرار الدولة واستمرارها بكفاءتها وفعاليتها في تسييرها لأجهزتها ومواردها بأسلوب حوكمي رشي
ومحاربتـه  الفسـاد   ، عبر تبني إصلاحات مؤسسية وتعديلات تشريعية تضمن مكافحةنحوهمن الضروري عليها الإقدام 

  .عبر آليات جديدة وتقنيات حديثة
منذ القرن التاسع عشر وبداية تشكل معالم الدولـة التونسـية    الدستورية الإصلاحاتالتونسي في  برز الاستثناءي

الذي كشف عن خبايـا   2011، ولما كانت تونس مهد الحراك العربي منذ 1959و  1861توري الحديثة من خلال دس
مراحلها الانتقالية بوابة إصلاحية للدولة وأنظمتها انتهـت بوضـع   تونس إبان الفساد في الأنظمة البائدة حينذاك، شهدت 
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ا هقانونية مستقلة عرض في متنه حيثياتها وطابعالذي دستر سبيل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بهيئة  2014دستور 
  .شكلا ومضمونا

؟ وما الصيغة التـي وردت  2014نت مبادئ الحوكمة الرشيدة في الدستور التونسي مإلى أي مدى ض: إشكالية الدراسة
  :المقاربة؟، وستتم المعالجة على الشاكلة الآتيةبها هذه 

 افحة الفسادالإطار المعرفي للحوكمة الرشيدة ومك: أولا 
 السياق التاريخي للحوكمة الرشيدة في تونس: ثانيا 
 2014في دستور  ة الرشيدةتبني طرح الحوكم: ثالثا 
 المنظومة المؤسساتية للحكامة الرشيدة في تونس: رابعا 
 رهانات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة: خامسا  

  :الرشيدة ومكافحة الفسادي للحوكمة الإطار المعرف: أولا
  "جـون بـودان  "و "ماكيفيـل "بفرنسا فبرز فـي كتابـات    م13استخدامات مصطلح الحوكمة منذ القرن  -زمنيا -تظهر

 الحكـم /الحكـم الصـالح   /الحكـم الراشـد  /الحكم العقلاني/الحاكميةو الحوكمة الرشيدة أ فللمفهوم سيرورته التاريخية،
تنا هذه سنتبنى عبارة الحوكمة الرشـيدة،  وفي دراس، مرادفات تحمل نفس المعنىكلها  ،Good Governance 1/الجيد

  :منهالهذا المفهوم وردت عدت تعريفات وعليه 
لـى ممارسـة السـلطة السياسـية     إ الرشـيدة يشير مفهوم الحوكمة : (UNDP)الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج تعريف 

والعمليـات والمؤسسـات    الآلياتشؤون البلاد على جميع المستويات، ويتضمن الحكم  إدارةفي  والإدارية والاقتصادية
المتطورة التي يعبر المواطنون والجماعات من خلالها عن مصالحهم وحاجاتهم، ويمارسون حقوقهم وواجباتهم القانونية، 

، 2، ويضمن العدالة وتطبيق القـانون أفضل استخدام للموارد، ويؤمن المشاركة والشفافية والمساءلةويعتمد المفهوم على 
ديمقراطية مثل المشاركة والانفتاح على المجتمع  واحترام حقوق الانسان المدنيـة  شمل الحوكمة العديد من العناصر الوت

  .3الصراع بشكل سلمي إدارة، فضلا عن ت الخاصةوالفكرية والممتلكا
مـن الاهتمامـات    أصـبح  إذاستخدم مصطلح الحوكمة في المؤسسات المالية بداية، ثم تدريجيا دخل الاهتمام السياسي، 

الكبرى في الخطابات السياسية خاصة في ميدان التنمية الشاملة، وقد جاء استخدامه في الحقل السياسي نتيجـة الفسـاد   
  .لعلياالمتفشي في العديد من الدول على مستوى القطاعات ا

تتم ممارسة السلطة في الدول  فيعرف الحوكمة الرشيدة من كونها التقاليد والمؤسسات التي من خلالها: البنك الدولي أما
  :شمل بذلكفت ،4من أجل الصالح العام

 رصدهم واستبدالهم عملية اختيار القائمين على السلطة و.  
  الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية إدارةقدرة الحكومات على.  
 لمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهاحترام كل من المواطنين والدولة لا... 

مـن المحاسـبة    أسـاس وتتجسد الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز ممارسة الديمقراطية وترسيخ نصوص القانون على 
ا تعزيز حقوق ، فغايته5المؤسسي لمكافحة الفساد الإطارومة وتمثيل الشعب، كما تنطوي على توفير الحك لأداءوالمراقبة 

كل، وليس فقط للحكومات، فتوسـع بـذلك مـن    كلى احتياجات المجتمع الانسان وتوعيته، لأن الحاكمية الرشيدة تتطلع إ
  .6أولوياتهسياسي وترتيب عصرنة النظام ال دائرة الحرية من خلال بناء نظام معرفي يعزز بناء و

المؤسسات الدولية والبحثية في تحديد مبادئ الحوكمة الرشيدة ومن بين تلك  إسهاماتتعددت : مبادئ الحوكمة الرشيدة
عام لتقييم الحوكمة الرشيدة  وقد تضـمن هـذا    إطار: بعنوان  "مركز العقد الاجتماعي" أعدهاالدراسة التي  الإسهامات

  :التالية المبادئ الإطار
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 المساءلة Accountability : اضـحة وفعالـة للمسـاءلة    خطـوط و  بأنهاالمتحدة  للأمم الإنمائي البرنامجيعرفها
المقدمـة   للجهات المختلفة والإدارية، لضمان المحاسبة المالية والقانونية والسياسية الإدارية، المالية والسياسيةالقانونية، 
  ...الأهليةالقطاع الحكومي، القطاع الخاص، الجمعيات  سواء كان للخدمات

 المشاركة Participation : ـأساسيا في عمليـة التنميـة، ك  تعتبر مشاركة المواطنين والمجتمع المدني فاعلا  ا ونه
سـمح  فت همن خلال مشاركة المواطنين بالمساهمة في اتخاذ القرار ومساءلة صـانعي تساهم في دعم الحكم الديمقراطي، 

للمواطنين بالمشاركة الفاعلة في كل مناحي الحياة بحيث يتحولون في المجال العام من مجرد متفرجين أو متلقين للخدمة 
  .7إلى مشاركين يصنعون واقعهم بأنفسهم

  الشفافيةTransparency: باعتبارها  إليهاومن هنا يمكن النظر  نين بقرارات الحكومةلى معرفة المواطتنصرف إ
لانفتـاح فـي   ودرجـة ا المعلومات  إلىمان سهولة الوصول علاقة متفتحة بين الحكومة والمواطنين، وضتتعلق بوجود 

  . 8خردني من جانب والمواطنين من جانب آو المجتمع الممة أو القطاع الخاص أالعلاقة بين الحكو
 القانون سيادة Rule of Law :سـواء  الأطـراف لى مدى امتثال كافة إوسيادته القانون  ترامينصرف مفهوم اح ،

وبعبـارة   الـخ  ..ئحاو لوي للمنظومة القانونية من قوانين أو تشريعات أو مجتمع مدنأو مؤسسات حكومية أفراد أكانوا 
مدني والقواعد  خاص مجتمعت الفاعلين من حكومة، قطاع درجة التطابق بين سلوكيات وسياسا أنهاخرى يمكن القول أ

  .نيةالقانو
 الاستجابة Respsiveness :  للرغبـات  ...، القطـاع الخـاص  يقصد بها استجابة الحكومة، المجتمـع المـدني ،

  .المواطنين، وللتغيرات السياسة والاقتصادية والمؤسسية واحتياجات
 العدالةEquity  :المساواةللخدمات على قدم ، ...قطاع الخاصال ،المجتمع المدني ،يقصد بها درجة تقديم الحكومة ،

  .وطبقا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص
 الكفاءة  Efficiency :ـيركز مفهوم الكفاءة على تقديم الخدمات أو تنفيذ ا   ل وقـت ممكـن   لسياسات العامة في أق

  .الجدارة/ وبتكلفة مناسبة ووفقا لمعايير الكفاءة
 الفعالية Effectiveness : 10المواطنين عليهايقصد بها جودة الخدمات والسياسات، ورضا.  
 الفساد مكافحة Combaling Corruption : السلطة العامة مـن أجـل تحقيـق    يعرف الفساد بأنه إساءة استخدام

وغيـر ذلـك مـن     ،...شمل الرشوة، الابتزاز، المحاباة، اسـتغلال النفـوذ  صور الفساد لت مكاسب خاصة، وقد تعددت
الى تعزيـز   بالإضافةالممارسات ويتطلب الحد من الفساد وجود بيئة مواتية سياسيا وقانونيا، وقدرات مؤسسية ملائمة، 

لى تواجد نظـام متكامـل   حته، ومن ثم تشير مكافحة الفساد إومنظمات المجتمع المدني في مكاف الإعلاممشاركة وسائل 
وتعتبر العلاقة بين تحقيـق   طبيق مختلف الفاعلين لهذا النظاممن الفاعلين، ودرجة ت وفعال لمجابهة الفساد لدى كل فاعل

مـداخل تحقيـق الحوكمـة     الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد علاقة ارتباطية؛ بمعنى أن عملية الفساد تعد مدخلا مـن 
  .ساسية اللازمة لمكافحة الفسادمن المتطلبات الأ الأخيرةن الرشيدة، وأ

  :سياق التاريخي للحوكمة الرشيدة في تونسال: ثانيا
بموجـب   ، وذلك2003اكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة في  الأممية على الاتفاقية 2008صادقت تونس سنة 

تقتضي من الدول الموافقة عليها أن تكفل وجود هيئة  والتي 2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  16القانون عدد 
  .ساسية للدولة العضوللمبادئ الأو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد وفقا أ

لـى  إضـافة إ  2010ديسمبر  17قيام ثورة  أسبابمثل الفساد المستشري في هيكلة الدولة التونسية أحد أهم وقد 
من حيـاة   الأخيرةالمرحلة ظواهر ميزت والفساد السياسي والمالي،  والاختراق القيمي لحقوق الانسان غياب الديمقراطية

لجنة وطنية  بإحداثالمتعلق  2011فيفري  18المؤرخ في  2011لسنة  7يعتبر المرسوم عدد ومنه ، 10دولة الاستقلال
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لتناول هذا الموضوع، وقد تلاه فيمـا   بأكملهنص قانوني يتم تخصيصه  أوللتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بمثابة 
المتعلق بمكافحة الفساد والذي تم بمقتضاه  2011نوفمبر  14المؤرخ في  2011لسنة  120عدد  الإطاريبعد المرسوم 

  .11الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحل محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إحداث
هـذا الطـرح    (OCED)ي دعم جهود الدولة في هذا المجال رافقت منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد إطاروفي 

عتبارها المنسـق الـوطني فـي    خصوصا في التعاون الممنهج والتنسيق مع مصالح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد، با
 إطـار و في أ(OCED – MENA)  الأوسطوالشرق  إفريقياالتعاون بين المنظمة وبلدان شمال  إطار؛ سواء في المجال

دل التعاون الثنائي بين المنظمة والدولة التونسية، وقد انخرطت تونس في المنتدى الدولي حول الشـفافية الماليـة وتبـا   
المشترك في الماديـة   الإداريحول التعاون  الأطرافعلى المعاهدة المتعددة  وأمضت المعلومات حول التهرب الجبائي

للرقابـة   "جنيـف "ين وزارة حقوق الانسـان والعدالـة الانتقاليـة ومركـز     ون با، وتم التوقيع على اتفاقية تع12الجبائية
، عبر ترسيخ مبادئ حقـوق الانسـان   م الحوكمة الرشيدة في قطاع الأمنبهدف تدعي 2013افريل  16الديمقراطية في 

 ـ التأهيل وإعادةومنظومة السجون  الأمنيةممارستها في المنظومة  وتأكيد ي مجـالات  ، كما اتخذت مبادرات مشـابهة ف
  .13والتعليم الجامعي الإسلامية الأوقاف

فحة الفساد بدسترة هذه المسـألة  لى تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكاليدعم هذا التمشي الرامي إ 2014وروجاء دست
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن مجموعـة الهيئـات الدسـتورية     إدراجاللازمة من خلال  الأهمية وايلائها

  .14الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بإرساءالمتعلقة  حكامالأالمستقلة، كما تضمن الدستور العديد من 
 2016مـارس   24المـؤرخ فـي    2016لسنة  22عدد  الأساسي، صدر كل من القانون الجانبوفي نفس هذا 

المتعلـق   2017مـارس   7المـؤرخ فـي    2017لسنة  10عدد  الأساسيلحق في النفاذ للمعلومة، والقانون االمتعلق ب
دعم الشفافية فـي العلاقـات    إرساءقصوى في اتجاه  أهميةعن الفساد وحماية المبلغين، وهما نصان يكتسيان  بالإبلاغ
  . العامة
  :2014في دستور  ة الرشيدةتبني طرح الحوكم: ثالثا

 ـعلى عشرة أبواب، حيث يعبر الباب الأول عن مبادئ عامـة تع  2014دستور تونس الصادر سنة يحتوي  س ك
وهوية الدولة وطبيعتها وتوجهاتها، على غرار ما جاء في الفصل الأول من تعريـف   ملامح النظام الجمهوري التونسي

حرة، مستقلة، ذات سـيادة، الإسـلام دينهـا    تونس دولة " فيورد أن ، للدولة التونسية وضبط لمرجعيتها اللغوية والدينية
دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة " ، وما ورد في الفصل الثاني من أن تونس"والعربية لغتها، والجمهورية نظامها

، وقد نص الدستور ذاته على حرمة تعديل هذين الفصـلين حتـى لا يسـمح بعـودة النظـام      "الشعب، وعلوية القانون
  .الدكتاتوري

فـي  لسلطة التشريعية وكيفية ممارسـتها،  ابالثالث الباب  الثاني على مبادئ الحقوق والحريات واهتم ز البابركّي
حين فصل الباب الرابع في كيفية ممارسة السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وحدد العهـدات الرئاسـية   

في تـونس   فعرف السلطة القضائية وحدد من مهامها وقسم القضاء في اثنتين متصلتين أو منفصلتين، أما الباب الخامس
، كما فتح الدستور المجـال لإجـراء إصـلاحات    "المحكمة الدستورية"، و"القضاء العدلي والإداري والمالي: "إلى قسمين

 . 15سياسية أخرى تتعلق بالإعلام والمرأة والأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها
دا ت الدستورية المستقلة بباب كامل وهو الباب السادس، وتمثل هذه الهيئات نوعا جديالهيئا 2014خص دستور 

عدة بحسب المجال الذي  بأشكال) الحكومة والبرلمان( ن تحد من نفوذ السلطة السياسية من السلطة المضادة التي يمكن أ
تتدخل فيه، ومن هذه الهيئات الهيئة الخاصة بالانتخابات التي تؤمن العمليات الانتخابيـة، وهيئـة الاتصـال السـمعي     

تضيه حرية في حدود ما تقا وكذلك نزاهة ومهنية هذا القطاع، وتنوعه الآراءالبصري المكلفة بالسهر على ضمان تعدد 
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بالنسـبة لهيئـة    الشأنالمضمونة في الدستور، فضلا عن هيئات ذات طابع استقصائي كما هو  والإعلامالتعبير والنشر 
   .16حقوق الانسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

متفرقة تتعلـق بمفـاهيم الحوكمـة الرشـيدة      أحكاما 2014جانفي  27تضمن الدستور التونسي المصادق عليه بتاريخ 
  :الآتيكفتناولتها فصول الدستور  ،17ومة والحوكمة المفتوحة والنزاهة ومكافحة الفسادوالشفافية والنفاذ للمعل

  وتتخذ التدابير اللازمـة لصـرفه    حسن التصرف في المال العموميتحرص الدولة على : " 03الفقرة : 10الفصل
 "..الوطنيةنه المساس بالسيادة من شأ وكل ما وتعمل على منع الفسادالاقتصاد الوطني  أولوياتحسب 

 للثروات الوطنية الاستغلال الرشيدكما تعمل على  ...تحقيق العدالة الاجتماعيةلى تسعى الدولة إ:" 12الفصل" 
 مبـادئ الحيـاد والمسـاواة   ، تنظم وتعمل وفق  خدمة المواطن والصالح العامالعمومية في  الإدارة: " 15الفصل 

 ". والنزاهة والنجاعة والمساءلةالشفافية ، ووفق قواعد واستمرارية المرفق العام
 :تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ: الأولىالفقرة :  65الفصل
 التصريح بالمكاسب. 
  :النصوص المتعلقة بالمسائل التالية أساسيةقوانين تتخذ شكل : فقرة الثانيةال
 الحريات وحقوق الانسان 
  وفقـا لمبـادئ    مـال العـام  لبمراقبة حسن التصرف في اتختص محكمة المحاسبات :" الفقرة الثانية: 117الفصل

 .."المتعلقة به الأخطاءوتقيم طرق التصرف وتزجر ... الشرعية والنجاعة والشفافية
  فساد ومكافحتـه  في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع ال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئةتسهم : 130الفصل

قطاعين العام وتتولى رصد حالات الفساد في ال والمساءلة، ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة
محايـدين مـن ذوي   مستقلين  أعضاء، وتتكون من وإحالتها على الجهات المعنيةوالتقصي فيها، والتحقق منها  والخاص

 .كل سنتين أعضائهاهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث ، يباشرون مالكفاءة والنزاهة
المشرع التونسي الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة  أوردوعليه ، 18الدولة أداء لإصلاحتمثل مكافحة الفساد عملية 

الدولـة وقطاعاتهـا،    أنظمةبمجابهة صور الفساد المتنامي في  الأولويةومكافحة الفساد بطابع هيكلي مؤسساتي يعطيها 
، وتمارس صـلاحياتها المنصـوص   والإداريةالقانونية والاستقلالية المالية  بالشخصيةفهي هيئة دستورية مستقلة تتمتع 

  .الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص الأشخاصعليها قانونا تجاه جميع 
حته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيـذها ونشـر ثقافتهـا،    سياسات ونظم منع الفساد ومكاف إرساءة بتسهم الهيئ

عنيـة وفقـا   وإحالتها على الجهـات الم ورصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، 
نشـر الـوعي المجتمعـي    و وأخلاقياتهاللتشريع الجاري به العمل، كما تعمل على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها 

الفاعلة ومختلف مكونات المجتمـع المـدني    الأطرافمع كل  الهيئةبمخاطر الفساد وضرورة التصدي له، كما تتعاون 
مبـادئ سـيادة القـانون     إرساء أساسيةمكافحة الفساد، وكمهمة الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في ووسائل 

   .19الخ....والمشاركة والنجاعة والإنصافوالمساءلة والنزاهة 
ن عدد هيئات مكافحة الفساد أ أثبتتقطعا وضع حد للفساد، فالتجارب العالمية  مثل هذه الهيئة لا يعني إنشاءلكن 

هيئـة دسـتورية مسـتقلة معنيـة      إحداثلذلك لا يكفي التنصيص في الدستور على  ،التي نجحت في  دورها قليل جدا
الماضي  لأخطاءمتكاملة لضمان نجاحها ترتكز على فهم دقيق لواقع الفساد وتقييم  أرضيةوفر بل يجب ت بمكافحة الفساد

، خصوصا مع ما تشهده الدولة من هشاشة في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتمـاعي  20وقدرة على تلافيها مستقبلا
مع وجود تحديات جديدة قـد  سليمة، ولكن بنسق بطيء  المتقدم إلى غاية اليوم بصورةالمسار الانتقالي  ضمنوالأمني، 

  .21تعرقل وتعطل مسار الديمقراطية والحكامة
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  :المنظومة المؤسساتية للحكامة الرشيدة في تونس :رابعا
تـم  ، وعليـه  22الدولة والمؤسسات والمجتمع الركائز الأساسية والجهات الفاعلة لإرساء الحوكمة الرشيدة تشكل 

خلايا الحوكمة الرشيدة بمقتضى توصيات شكلت صلب مناشير تم طرحها من قبل رئيس الحكومة بصفته إدماج مقاربة 
رئيس الإدارة بموجب التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، كانت بمثابة مذكرات عمل تدعو الهياكل العمومية إلى العمـل  

ة اللازمة للقيام بعملها وذلـك بالعمـل علـى تنقـيح     على إحداثها داخل الهيكل المعني ودعمها بالموارد البشرية والمادي
الأوامر الترتيبية المنظمة لتلك الهياكل على أن يتم ربطها تسلسليا بديوان الوزير أو بالوالي مباشرة أو برئيس البلدية أو 

  . 23بالإدارات العامة المشرفة على تسيير المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والمنشآت العمومية
تمثل الغاية من إحداث الخلايا السعي لنشر وحدات إدارية تكون مختصة في استباق تفشـي الفسـاد وتـوخي     

أعراضه داخل الهياكل العمومية، بحيث تغطي هذه الخلايا كامل القطاع العام للإسهام في تركيـز الحوكمـة الرشـيدة    
  :هويا وتتمثل فيومعالجة مواطن الفساد في مختلف المصالح العمومية مركزيا وج

 يقصد بذلك الوزارات والإدارات الجهوية التي تمثـل  : المصالح الإدارية للدولة على المستوى المركزي والجهوي
 .استمرارا للإدارة المركزية في إطار التنظيم اللامحوري

 الجغرافـي او  / يقصد بذلك الهياكل المعبرة عن التنظيم اللامركزي سـواء بمعناهـا الترابـي   : الجماعات المحلية
الفني أو الذوات الاعتبارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، والتي  ترتبط بالدولة على أسـاس  /المرفقي

رقابة الإشراف التي تمارسها عليها البلديات، الولايات أو المؤسسات العمومية الإداريـة وغيـر الإداريـة والمنشـات     
 .العمومية

  الهيئات الرقابية والتفقد والتدقيق الداخليمختلف اللجان او .  
  :وتتضح من خلال: الإطار التشريعي لمأسسة الحوكمة الرشيدة

  وقيام حكومة منتخبة ديمقراطيا أعلنت ضمن تركيبتها على أول وزارة تعنى بالحوكمة 2011اكتوبر  23انتخابات ،
  .24ومقاومة الفساد

  واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيهاتشكيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد. 
 إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
 تعزيز وظيفة الحوكمة داخل الهياكل العمومية.  

: 25خلية الحوكمة الرشيدة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز:" الإطار التطبيقي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
منذ تشكيل أول حكومة شرعية بعد الانتخابات إلى إحداث خطة وزير لدى رئـيس الحكومـة   بادرت السلطات التونسية 

مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وبعث خلايا الحوكمة الرشيدة في مستوى مختلـف الهياكـل العموميـة مـن وزارات     
  :التالية من خلال المناشير تثبت، وما تلاها من إجراءات أخرى 26وولايات وبلديات ومؤسسات عمومية

 حول تكريس الشفافية والحوكمة  2012مارس  27بتاريخ  2012 – 16الحكومة عدد  المنشور الصادر عن رئاسة
  .الرشيدة ومقاومة الفساد

  المتعلق بإحداث خلية الحوكمة الرشيدة 2012افريل  17بتاريخ  12 – 021المنشور التوجيهي عدد. 
  حـول ضـبط صـلاحيات خلايـا      2012بتاريخ سبتمبر  2012 – 55المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة عدد

 .الحوكمة الرشيدة
  ـ  بإعادةالمتعلق  2014مارس  17بتاريخ  12 – 026المنشور التوجيهي عدد  بط صـلاحيات خليـة   هيكلـة وض

 .الحوكمة الرشيدة
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  :في الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلية الحوكمة الرشيدة أهداف
  الفساد وتطوير ثقافة النزاهةالمساهمة في مكافحة. 
 الحوكمة الرشيدة والشفافية والتواصل آليات إرساء. 
  مبادئ المسؤولية المجتمعية إطارالمتدخلة في  الأطرافالعمل على تحسين علاقات الشركة مع جميع. 

  : لى ثلاث مهاموتنقسم إ:  مهام خلية الحوكمة الرشيدة
 :تطوير منظومة النزاهة ومقاومة الفساد /1
 مقتضياتهاالسلوك المهني واحترام  أخلاقياتلمدونة  آلياتضع و . 
  السلوك المهني أخلاقياتبمدونة  الأعوانالتقييم الدوري لالتزام. 
  بخصوص النزاهة ومقاومة الفسادجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالحوكمة لتقييم وضعية الشركة. 
  إداري ومـالي داخـل   و هي موضوع تفقـد  المشتكين مباشرة أإلى علم الخلية من تصل متابعة حالات الفساد التي

 .و محل تتبع قضائيالمؤسسة أ
 مهمة تفقد ظرفي في خصوص الشكايات الجديدة التي ترد الـى   لإجراءالداخلي  والتدقيقة التنسيق مع هياكل الرقاب

 .خلية الحوكمة
 :تكريس الحوكمة الرشيدة /2
 والإجـراءات وجوبا في كل المشـاريع   الرأي وإبداءعداد وتنفيذ منوال الحوكمة الرشيدة بالمؤسسة المشاركة في إ 

المزمع تطبيقها والبت في مدى تلاؤمها مع منوال الحوكمة الرشيدة ، وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة المكلفة 
 .بالحوكمة ومقاومة الفساد

  والمالي ونوعية الخدمات العموميـة المزمـع    الإداريالمتعلقة بطرق التصرف  والإصلاحات الإجراءاتمتابعة كل
بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومـة   حول تطابقها مع منوال الحوكمة الرشيدة الرأي، وتقديم إدخالها على عمل الشركة

 .المكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد
  ي مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفسادف المختصةالتعاون مع كل الهياكل الوطنية والدولية. 
  والسـلوك   الأخلاقيـات حول الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ومدونـة   وتحسيسيةتنظيم دورات تكوينية وندوات

 .المهني
 :العلاقة مع مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد /3
 في الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وافاة بالتصاريح والبيانات والوثائق التي تساهممال 
 نها والإجراءات المتخذة في شأبملفات الفساد  الإعلام. 
 بها مصالح رئاسة الحومة المكلفة بالحوكمـة ومقاومـة الفسـاد      تأذنالتي  لمشاركة في الاستبيانات والإحصائياتا

 .لضبط مستوى الفساد ومدى تفشيه او تراجعه
  التي من شانها مراجعة التشريعات الخاصة بالحوكمة حاتوالإصلاالموافاة بالمقترحات. 
 الموافاة بالتقارير الدورية حول نشاط الخلية. 
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  :27الهيكل التنظيمي لخلية الحوكمة الرشيدة): 01(الشكل رقم 
  

  
  

  :وتظهر من خلال :الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة الإستراتيجيةرهانات : خامسا
 مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لدعم المسار الديمقراطي وحمايتـه مـن    إرساءالسياسية في  الإرادة تأكيد

 .الانحرافات وتفعيلها
  مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتطويرها إرساء إلىتدعيم المشاركة المجتمعية في جهود الدولة الرامية. 
 ضمان حسن التصرف والتسيير في الموارد والنفقات العمومية وتعزيزهاتكريس مبادئ النزاهة والشفافية ل. 
  وتعزيزها أمامهالمساءلة والمحاسبة لفرض احترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم  آلياتتدعيم. 
  الفسادالفاعلة وتعزيز قدراتها في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة  الأطرافمختلف  أدوارتطوير. 
 وتحسين التنسيق فيمـا  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد العمومية الفاعلة في مجال الأطرافدوار مختلف وضيح أت ،

  .28بينها
   :خلاصة واستنتاجات

تمثل الحوكمة الرشيدة منظومة تنموية بكل ما تحمله من قيم وأساليب تتيح للدولة ولـوج مقاصـد الديمقراطيـة    
وإرساء نظم المحاسبة والمساءلة على مستوى والمشاركة  وترسيخ الشفافيةر كل ما تقتضيه من تحقيق العدالة عب ،الحقة

  .أفقي أو عمودي بين هياكل الدولة ومؤسساتها
تباينت واختلفت معدلاتها من دولة إلى أخرى ومـن فتـرة   عالمية ظاهرة  بأنماطه وأشكاله المتعددة يعتبر الفساد

  .التنمويةخر، لكن وجوده قائم ومعيق لمبادرات الاستدامة ، ومن قطاع إلى آزمنيةفترة  زمنية إلى
 ـ زيـن  " افحة الفساد حتى خلال فترة حكم الدولة التونسية بمنطلقات الحكامة ومك اهتمت  "ن علـي العابـدين ب

كان للحوكمة ومكافحة الفساد نصيب ضـمن   2011 منذ الــ، وعلى مدار فتراتها الانتقالية )تونسالرئيس السابق ل(
  .المراحل كاعات الدولة في تللرزنامة التشريعية والتنظيمية لقطا

، كهيئـة  2014 الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن دسـتور تنتهي اجتهادات المشرع التونسي إلى دسترة ل
 إجـراءات ومنـه علـى   وإداريا واجتماعيـا،  لراشدة سياسيا واقتصاديا وماليا ية مستقلة معنية بتكريس الحكامة ادستور

 .مؤسسات النظام القائم العامة منها والخاصة وآداءات
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